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الطّرق الصوفيّة 


مقتطفات من تصدير نشرة «جمعية العلماء المسلمين الجزائريّين» 


رئيس «حمعية العلماء المسلمين الحزائريّين) 


(1:5_مللاه - ومما_ 1556م 


مع مقدّمة للشيخ مشهور حسن سلمان؛ حفظه الله 


كت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بيب تت 1 1137 2 


دفع شبهة ونقض فرية 2 هذا المقام 


لعش اراد نما قوسن انار ارق السَّبّة كله صحيح. 
وهو قليل من كثير؛ ولكن هذه الطَّرق لم يعترها الفساد والإفساد إِلّا في القرون 
الأخيرة؛ وأنتم ‏ معشر المصلحين - تذهبون في إنكاركم على ما قبل هذه القرون» 
وتتناولون فيها تكتبون وما تخطبون وما تدرسون - المحدثين والقدماء والأصول 
البعيدة والفروع القريبة - حتَّى بسطتم ألسنتكم بالسُوء إلى مقامات وأسماء كانت 
قبل اليوم كحمام الحرم» ولعلّ خخصومكم يكونون أدنى للرّجوع إلى الحقٌّ لو سكم 
لهم عن هذه الأسماء». 

لهذا القائل نقول: ‏ بعد شكره على الاعتراف ببعض الحقٌّ ‏ عن الجزء اللأخير 
من كلامك مقتبس نما يشنّع به علينا خصوم الإصلاح وهو أننًا ننبش القبور ولا 
نحترم الأموات وننكر كرامات الأولياء ومراتبهم «من غوثيّة وقطبانيّة» إلى أكاذيب 
يلقّقونها وأراجيف يتناقلونها عنًا. 


ب 


فاسمع يا هذا: 
إن حبجّة الإسلام قائمةٌ وميزائه منصوبء وآدابه متمثّلٌ في سيرة الصّحابة 
والتّابعين وإّنا لا نعرف في الإسلام بعد قرونه الثّلاثّة الفاضلة ميزة لقديم على 


مخدث ولاميت عل حي وان هو الهدى أو الصَّلالك والاشباع أو الابتداع» وليست 


التّكة الي ورّنّناها الإسلام عبارة عن أساء تطفوا بالشهرة وترسب بالخمول 
ويقتتل النّاس حوها كالأعلام أو يفتنون بها كالأصناء. وإنَّا ورَئّنا الحكمة الأبديّة 
والأعمال النّاشئة عن الإرادة» والعلم المبنيّ على الدَّلير. 

وَإِن المسلمين غَلَوْ في تعظيم بعض الأساء غنرًا منكرًا؛ فأدّاهم ذلك الغلرٌ إلى 
نوع غريب من عبادة الأسماء نعاه القرآن عل من قبثنا ليعظنا ويحذَّرنا ما صنعوا. 

وقد عزل عمرٌ خالد , بن الوليدء وقال: ااحشيت أن يقتت. ن به الّاس». 

ونحن حين نحكم على الأشياء نحكم عليها بآثارها. وآثار هذا الغلرٌ في 
الممنلمين كانت الن المسنقطر والتفدق الاق 

ونحن إذ تذكر إن تكن الفاسد امن الأغوالب واتناطة حمق العقائده شتراء 
علينا أصدرت من سابق أم من لاحق» ومن حي أه من ميت؛ لأنَّ الحكم على 
الأعمال لا على العاملين. 

وص اك اود ار ا اجر جم مره حجة 
عل لفق بل اسكة لكان اله وليه رسوله. فلا حقٌّ في الإسلام إِلّا ما قام 
دليله منهما وانّضح سبيله من عمل الصّحابة والتَّبعين بهما. أو إجماع العلماء بشرطه 
على ما يستند عليهم|. 

ونهذا البزان فأغال التامن ماح شيعيل أو راطا “قز 


ذا 


وقد روى الثقاة عن الإمام مالك أنَّه: لمن ابتدع في الإسلام جف ار ماي 
فقد زعم أنَّ محمّدًا خان الرّسالة؛ لأنَّ الله يقرل: <اومَ كلك كك ويك . 
لللقاكة : *”] الآية» فا لم يكن يوممَذٍ ديئًا فلا يكون ديئًا». 


عت جمعية العلماء المسلمين الجزائزيين صجحصسسبببييييووويككتتتت 185 5 
وإتكاره عل الإمام عيد الرّحمن بن مهدي وضع الرّداء أمامه ف الصَّلاة وعدّه 
ذلك من المتدث معروف. 
وحكايته مع الرّجل الذي سأله عن الإحرام من مسجد المدينة. وقال له: «ِنَّا 
هي بضعة أَيّام أزيدها»؛ واستشهاد الإمام بقوله تعالى: #مَلْيَحَدَر ألَذِينَ ينا حَاِقُونَ عَنْ روه 


ل بهم فتن وديم بين عَدَاكٌ للد (4)22 [النقه : *1]: كل ذلك معروف مشهور. 


1 ليح فت 


ومع أَنَّنا نعلم أنَّ ارق منتشرة في العا الإسلامي» وأنَّ آثارها فيه متشايهة» 
وإنَّا هي السَّبب الأقوى في كثير مما حلّ به من الأرزاء والتّكبات وكثيرًا ما كانت 
مفتاحاً لاستعمار مالكه؛ فإِنَّ حربنا موجّهة أوَلُا وبالذات إلى طرقيّة الشّمال الإفريقي» 
وبينها من الوشائج ما يجعلها كالسَّىء الواحد. 

فعلى مقدار هؤلاء الَّذِين نعرف جنسهم وفصلهم وفرعهم؛ وأصلهم؛ نفصل 
القول؛ وإلى هذا ال هدف نسدّد السّهام. 

والأمر بيننا وبينهم - من يوم شنّت الغارة ‏ دائرٌ على أحوال وسائرٌ على 
مراحل ينتقلون بنا من إحداها إلى الأخرىء ولا نزال نطاردهم. وهم يلتجؤن من 

ضيّقٍ إلى أضيق إلى الآن. 

وذلك أَنّنا نا أتكرنا عليهم باطلهم الذي يرتكبونه باسم | الذين 
الطريق هي الدّين. 

ونا تقضنا لهم هذه الدّعوى تَترّلوا فزعموا أنَّ لما حبلا واصلا بالدّين وسئدًا 
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مقتطنات من تصدير نشرة 2ت 


ولا بيّنالهم أن احبل مقطوع وأنَ السّند منقطع. 
قالوا: إن هذه الطرقيّة مرّت عليها قرون وم ينكرها العلماء. 
ينا هم أن عدم إنكار العلماء الباطل لا يصيّره حقّاه ومرور الزَّمِن عليه لا 


وقلنا لهم: إذا كان سلفكم في الطُرقيّة يعملون مثل أعمالكم فهم مبطلون 
مثلكم. وإذا كانوا على المنهاج الشّرعي فليسوا بطرقيّين. 

ونحن نعلم من طريق التَاِيخْ لا من طريق الشهرة العامّة أن بعيض أصحاب 
هذه الأساء الدّائرة في عالم هرق كانوا على استقامة شرعيّة وعمل 
بالسّنّ ووقوف عند حدود الله قَهُمْ صا حون بالمعتى الشرعية ولكنّ الصّلاح لم 
يأمهم من التَصوّف أو الطرق وا هو نتيجة التّديُن. 

وني مثل هؤلاء الضّالحين الشَّرعيَّن إنَّا نختلف في الأسماء» فنحن نسمّيهم 
صاحي المؤمنين؛ وهم يسمّونهم "صوفيّة) والأصحاب طرق» فَيَاوَيْلَهُمْ! 

إن طريقة السام وانحدة» ف حالجة الدالسن إل طرق كدر 

ثم ما هذا النّصوّف الذي لاعهد للإسلام الفطري التَميّ به؟!! 

نا لا نقرّه مظهرًا من مظاهر الدّين» أو مرتبة عُلْيَا منْ مراتبه, ولا نعترف من 
أسماء هذه المراتب إلّابافي القاموس الدّيني: 

الّوّة والصّدٌبقيّة والصّحبة والاتّباع» ثم التتقوى لني يتفاضل بها المؤمنون, 
ئمَ الوّلاية الي هي أثر التّتوى. 


ف سك لهو جرع 5 5 خ ا 56 
إن كنا نقره فلسّفة روحانية جاءتنا من غير طريق الدين ونرغمها على 


كت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لله زه 


الخضوع للتحليل الذيني. 

وهل ضاقت بنا الألفاظ الدَّينبّ ذات المفهوم الواضح والدَّئة العجيبة في تحعي 
المعاني حتَّى نستعير من جرامقة اليونان أو جرامقة الفْزْس هذه اللّنطة الهنة 
الغامضة الي يسّسع معناها لكل خير ولكلّ ش؟! حي 1ْ 

ويميئًا لو كان للمسلمين يوم انّسعت الفتوحات وتكرّنت «المعامل» التكيقة 
ببغداد اميراد اتش يا العواسم وتروصي ازيم وما ال اراق البعيمي حاتت 
هذه الكلمة من «المواد الأوليّة) المحرّمة الدُخول. 

٠. 5 5 0 8 7‏ 2 لي 

فقد أصبحت هذه الكلمة التي غفلوا عنها أما ولودًا تلد الب والفاجرء ثم 
تمادى بها الزمن فأصبحت قلعة محصّنة تؤوي كل فاسق, وكل زِنْدِيقَ» وكل ممخرق» 
وكل داعرء وكل ساحر وكل لصّء وكل أفاك أثيم 

وانظر: «طبقات الشّعراني» وما طبع على غرارها من الكتب» تجد أصتاق 
المحتمين ببذه القلعة ‏ وهم بيركة حمايتها طلقاء من قيود الشّريعة. 

وإنّ هذه القلعة هي المعقل الأسمى والملاذ الأحمى لأصحابنا اليو قكل 
راقص صوق ركل ضاي بالطبل صوق كعات حك الله صوق وكل 
اجن ليع صود” وكلّ مسلوب لعقلٍ صوفقٌ وكل آكل للدنيا بالدّين صوق 


يكل عليه و بات ال عرق اوهل سا 1 
أفيجمل بجنود الإصلاح أن يَدَعُوا هذه القلعة تحمي الضَّلال وتؤويه؟ أم 
يجب عليهم أن يحملوا عليها حملة صادقة. 


اء 2 3 3 ْ - 
شعارهم: «لا صوفية في الإسلام») حتى يدكوها دكا وينسفوها تسما 


د مقنتطفات من تصدير تشرة لام 


ويذروها خاوية على عروشها! 
0 احترام الصّوامع والأديرة؛؟ لأن فيها قومًا فحصوا رؤروسهم وحبسوا 
نفوسهم» مشروط با إذا لم تكن مأوى للمقاتلة وإلا زال احترامها. 


(الظقينة :أن الطرقلناراقوا انه يعيع ا طرق لفان فهة الدب 2 فاضيودا 
لل هذه الأباطيل وأعطوها خصائص الدَّين كلها. 

ألم تر نهم عدو الخروج من طريقة ولو إلى طريقة أخرى كالارتداد عن 
الدّين يموت فاغله على سوء الخاقة. 

قبّحهم الله» فى) هو إلا خروج من ضلالة إمّا إلى هدى وإمّا إلى ضلالة أشنع. 

ونا فضحناهم من هذه التّراحي كلها لجأوا إلى الحامة يستصرخوها باسم 
العَبْرّة على الأوائل. عرز كزاسم عو بارال 1ن اشرب روجا سحاد 
في هؤلاء الأوائل انين يعنوتهم من يتتحل ظواهر مق ادن ونيهم من يفعل فعل 
الأبالسة. 

ونحن أدركنا كثيرًا منهم وبلونا أخبارهمء فوجدنا ظواهر مموّهة على بواطن 
قوع | 

وأكبر جرحة دبي فيهم عندي إقرارهم لتلك الأماديح الشّعريّة الملخونة 
الي كان يقوها ف فيهم الشّعراء المتزلّفون وينشدونها بين أيدمهم في محافلهم العامّة 
وفيها ما هو الكفر أو دونه الكفر من وصفهم بالتّصجّف في السّموات والأرضِينَ 
وقدرتهم على الإغناء والإفقار وإدخال الجن والإنقاذ من الناره دع عنك المبالغات 


0 جمعية العلماء المسلميئن الجزائريين بي 0 ممم 


النّي قد تغتفر. 

كل ذلك وهم ساكتونء يل يعجبون لذلك ويطربون ويثيبون المادح عد 
منهم أن ذلك المديح دعاية مثمرة تجلب الأتباع وتدرٌ المال. 

ولو كانوا على شيء من الذين لما رضوا أن يسمعوا تلك الأماديح وهم 
يعلمون كذبها من أنفسهم ويعلمون أنَّ فيها تضليلًا للعامّة وتغريرًا بعقائدهاء وإِنَّ 
تلك الأمادبح المنشورة بين النّاس في وطننا هذا هي مد انتشار الطّقيّة وتغيها فيه. 

7 وقد سمعنا الكثير منهاء ولنا قيها وفيمن قيلت فيه فلسفة خاصّة ستفردها 

بالكتابة في فرصة أخرى إن شاء الله. 

وبالجملة فهذا الطّراز الطّرقي الذي أدركناه من آباء وأبناء يجمعهم قولك: 
«طلّاب دنيا وعبّاد شهوات). 

ولو أكلوا أموال النّاس بالباطل من غير أن يتّخذوا الدّين شباكًا لهان أمرهم 
على النّاس ولانّقوهم با يتّقون به اللُصوص» ولوَكَلْئَاهم نحن إلى القوانين 
والورّعة. 

فأمّا أن يعبثوا بالدّين كل هذا العبث وبا حرّم الله من أعراض المسلمين 
وأحوالهم, ثم يريدون أن نسكت عنهم ى] سكت العلماء من قبلناء فلا والله ولا 
كرامة. 1 

ولعلّ أسخف طور مرّ على الطّرقية في تاريخها هو هذا الّور الأخيرء فقد 
أصبح من أحكامها أنَّ شيخ الطّريقة لا يلد إِلَّا شيخ طريقة» وهم - قطع الله 
دابرهم - لا يعرفون من السُّنّة إلا تناكحوا تناسلوا... إلخ» فكثر نسلهم وكثرت 


5> 6 2 


سكت 


بكثرته المشايخ اموق 

وأصبح أمر هذه المشيخة لا يتوقّف على تربية ولا تسليك ولا إجازة» وإِنَّا 
يتوقّف على قاعدة: #خبز الأب للابن» أو على شيء آخر وهو التّولية الحكوميّ مثل 
ما نعلم عن مصر وتونس والجزائر من صدور الإرادات السَّنِيّة والأوامر العليّة 
والمراسيم الحكوميّة بولاية المشيخة الطرقيّة» فباللسخريّة... 

واغرك من هذا آنا رأبنا لأوّل 0 ةا فازيخ الأركية عريغ ظريقة بالانيقاتب 
عند الطّائفة العليويّة المجدّدة العصريّة «المودرن». 


إكالا دل ولا المشائخ ولا لأولادهم ولا لأحفادهم حقدّاء ولا نضغن 
طلرو اكيكاء ول ةتس غلهع والاامن آلامة د ومرولةجاما عل طياها احرزوة 
وليس بيننا وبينهم تراتٌ قديمة» ولا ذحول!" متوارثة؛ ولا طوائل مغرومة» وإنَّ) هو 
الغضب لله ولدينه وحرماته أنطقنا؛ فقلنا وشننّاها غارة شعواء على الآباء والأبناء ما 
دام هذا الغصن من تلك الشّجرة. 

ولزاكتايق الشعريات :سيل القلتات القاقلة 


لا أذود الطبر عن شجر * قد بلوت المرَّ من ثمره 


ب 17 4 
2 


19 التغل#الثار وتلقد. 


